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وضعتها الوكالة الصهيونية قبل  عامًا
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مــا انفــك الرئّيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب وكبــار مساعــديه يفتخــرون بقــدرتهم علــى  التفكــير خــا
الصندوق وتحدي الحكمة التّقليديةّ بكل جرأة. وقد تباهى جاريد كوشنر، صهر ترامب وواضع خطة
السلام الإسرائيلية- الفلسطينية التي وقع كشف النقاب عنها مؤخرا، حيث قال: “لقد اتخذنا مقاربة

غير تقليدية. وإذا ما استمر الأشخاص في التركيز على نقاط الحوار القديمة، فلن نحرز أي تقدم”. 

كثر في حقيقة الأمر، خطة ترامب للسلام هي خطة تقليدية تشبه إلى حد كبير خطة وقع نشرها قبل أ
مـن  سـنة. في سـنة ، أصـدرت المنظمـة الصـهيونية العالميـة خطـة بعنـوان “الخطـة الرئيسـية
لتطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، -″، قدّمها ماتتياهو دروبلس، العضو السابق
في الكنيســت عــن حــزب حــيروت الليــبرالي، وهــو ســلف حــزب الليكــود اليــوم، وقســم الاســتيطان في
المنظمــة الصــهيونية العالميــة، وهــي الهيئــة المســؤولة عــن تخطيــط وبنــاء المســتوطنات. تتمثــل خطتــه
ير الزراعة آنذاك أرئيل شارون لتوسيع المستوطنات، وهي أساسًا في محاولة مفصّلة لتنفيذ خطة وز
مهمـة نفذتهـا الحكومـات الإسرائيليـة المتعاقبـة بحمـاس كـبير علـى مـدى العقـود الأربعـة المواليـة، حيـث
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وضعـت  ألـف مسـتوطن في منـاطق رئيسـية في جميـع أنحـاء الضفـة الغربيـة. لذلـك، تعتـبر رؤيـة
.. ترامب في الواقع  خطة دروبلس

تتشارك خطتيْ ترامب ودروبلس في قناعة مشتركة أنه ينبغي عدم السماح مطلقًا بأن تكون هناك
سـيادة فلسـطينية حقيقيـة علـى الأرض. وتعـترف خطـة ترامـب بأنهـا “تنطـوي بـالضرورة علـى فـرض
قيود على بعض الصلاحيات السيادية في المناطق الفلسطينية”، أو كما أورد دروبلس:”من المهم الآن
كيــد، مــن خلال العمــل أساســا، علــى أن الحكــم الــذاتي (الــذي جــرى التفــاوض عليــه كجــزء مــن التأ

اتفاقيات كامب ديفيد) لا ينطبق على الأراضي بل على السكان العرب فحسب”. 

بعبارة أخرى، يصر ترامب، مثله مثل دروبلس قبل  سنة مضت، على السيطرة الإسرائيلية المطلقة
على الأرض، في الوقت الذي تستعين فيه بمصادر خارجية لإدارة السكان غير اليهود الذين يعيشون

على تلك الأرض. ولم تكن السيطرة الفلسطينية على الأرض أمرا مطروحا أبدا.

بالإضافــة إلى قضيــة الســيادة الإقليميــة، تتفــق كلتــا الخطتين علــى ســيطرة إسرائيليــة المســتمرة علــى
الضفـة الغربيـة. وكمـا قـال ترامـب وكوشنر”سـتحتفظ إسرائيـل بالمسـؤولية الأمنيـة المطلقـة علـى دولـة
فلسطين”.  أما دروبلس فقد كتب:”لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للشك حول نيتنا للحفاظ

على سيطرتها الدائمة على أراضي يهودا والسامرة”.

عنــد مناقشــة أهميــة الحــدود الشرقيــة لإسرائيــل علــى طــول نهــر الأردن، تبيــح خطــة ترامــب وكــوشنر
السيطرة الإسرائيلية الدائمة على غور الأردن، حيث قالت “يوفر غور الأردن حاجزًا ماديًا حادًا على



ــع القــوات ــا للتصــدي أي هجــوم خــارجي قــادم مــن الــشرق. يمكــن أن تمن يبً بعــد  قــدم تقر
الإسرائيلية المنتشرة على طول المنحدرات الشرقية من سلسلة تلال الضفة الغربية جيشًا متفوقًا من

الناحية العددية إلى أن تنهي إسرائيل  التعبئة”.

لقد أظهر النقاش ذاته حول الحدود الشرقية لإسرائيل في وثائق التخطيط الإسرائيلية في وقت مبكر
ير العمل آنذاك إيغال آلون التي من خطة ألون في شهر تموز/ يوليو ، وهي خطة وضعها وز
أوصت بضم  غور الأردن من أجل نقل الحدود الشرقية لإسرائيل إلى نهر الأردن، بالإضافة إلى إنشاء
منطقة عازلة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن. لقد اتخذ دروبلس هذه الفكرة وتطورها،
حيث أشار إلى مستوطنات غور الأردن على أنها “أول جدار دفاعي في الشرق”. وفي الوقت الذي أراد
فيه كل من ترامب وكوشنر تقديم خطتهما على أنها رائدة ، وقع تمهيد الطريق لضم غور الأردن منذ

عقود من الزمن.

تظهر أوجه التشابه التي وقع التعبير عنها في كلتا الخطتين المدى الذي تمثله خطة ترامب في امتداد
كثر وضوحا من وعد ترامب بأن إسرائيل “لن تضطر إلى عقود من السياسة الإسرائيلية. وهذا ليس أ
كيد ليس سوى ترسيخ للوضع الراهن، مما يجعل تقسيم الأراضي إزالة أي مستوطنات”. هذا التأ
الفلسطينية حقيقة دائمة. إن الحقيقة التي يرغب ترامب في  سنها هي فلسطين مجزأة بالكامل،

كثر منه دولة. أرخبيل أ

ترامب وكوشنر يدعمان نفس خط التفكير على حد سواء

، لكــن،  تظــل هنــاك نيــة دائمــة لمــشروع الاســتيطان. مــن المهــم ، كمــا كتــب دروبلــس في ســنة
“التوصـل إلى تقسـيم الأرض بين المراكـز السـكانية [العربيـة] والأقليـة المحيطـة بهـا بهـدف تقليـل خطـر
تطور دولة عربية إضافية في هذه المنطقة. وبما أنه سيقع  اقتطاعها من قبل المستوطنات اليهودية،
فسيكون من الصعب على الأقليات خلق تواصل جغرافي ووحدة سياسية “. الآن، بعد مرور أربعة

عقود، أصبح حلم دروبلس حقيقة واقعة في حال أصبحت خطة ترامب رؤية مستقبلية.

مع ذلك، هناك فرق واحد بين خطتي دروبلس وترامب. كان دروبلس صادقًا بما يكفي للاعتراف بما
كان يقوم به، حيث كان صريحًا أن ما وصفته خريطته لم يكن دولة فلسطينية بل وسيلة لمنع  إنشاء

هذه الدولة.

في الواقــع، إن ترامــب وكــوشنر يــدعمان نفــس خــط التفكــير علــى حــد ســواء، وعلــى الرغــم مــن هــذا
يطلقان على مجموعة البانتوستان خطة “لدولتين”. كما يزعم كوشنر أنه يريد أفكاراً جديدة، بينما لا
تقدم خطة ترامب شيئا جديدا حيث تضمن الخطة عدم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية،
وهـو المبـدأ الأسـاسي الـذي تقـوم عليـه السـياسة الإسرائيليـة منـذ سـنة . خلافـا لذلـك، ظهـرت
ــا وقطــع الأرض الــتي لا تشغلهــا مــواطن الجــدة في هــذه الخطــة مــن خلال الجــرأة في وصــف البقاي

المستوطنات دولة.



حيال هذا الشأن، إذا لم ينظر المجتمع الدولي خا هذه الواجهة، فإن الخطة التي لا يمكن الدفاع
عنهـا ستصـبح الأسـاس للمفاوضـات المسـتقبلية. وعلـى هـذا فـإن جامعـة الـدول العربيـة وغيرهـا مـن
يــق التفــاوض بشــأن المنطقــة، لابــد أن الزعمــاء الذيــن لم يتخلــوا بعــد عــن أي أمــل في السلام عــن طر
يجتمعـوا في رفـض خطتهـم ورفـض الانضمـام إلى ترامـب في مبادلـة حـديث دروبلـس عـن “السـيطرة
الدائمة” على “دولة فلسطين”، فهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف تداعيات إدارة ترامب للقانون
الـدولي وجهودهـا لمنـح واشنطـن الموافقـة علـى التقـدم في عمليـة الضـم والفصـل العنصري في الضفـة

الغربية.
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